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نستقبل الآن سورة امائدة الى ثلى سورة النساء فى الترتيب المصحفى . ونعلم أن !/ 
مصحف ا ع ل لات ل رن 
أن يأخذوا عل الإسلام شيئ أن يقولوا : اذا لم يرتب القرآن حسب نزوله بحيث 
يبدأ بأول آبة نزلت منه ٠‏ وينتهى بآخر آية نزلت فيه ؟ 








ونقول : نزل القرآن لا كتاب منهج فقط . لكنه منبج ومعجزة . ورسالته صلل 
الله عليه وسلم جامعة لجميع الأمم فى جميع العصور إلى أن. تقوم الساعة ؛ لأنا 
جامعة ومانمة فلن يأتى بعد الرسول رسول ؛ لذلك ينفرد صل الله عليه وسلم بمعجزة 
تبقى بقاء رسالته :تفوم الساعة . وبمنبج يغطى كل أقضية الحياة إلى أن تقوم 
الساعة . 

وكان الرسل يرسلون إلى أمم مخصوصة فى أمكنة مخصوصة لزمان تخصوص ؛ لأن 
العالم كان فى شبه انعزال لعدم وجود الآلات التى تيسر الالتقاء بين الناس » وشاء الله 
سبحانه أن يختم الرسالات برسالة محمد صل الله عليه وسلم لتكون على موعد مع 
رشد العقل البشرى فى أن يجعل العالم كله وُحدة بحيث إن ظهر داء فى الشرق فهو 
ينتقل إلى الغرب فى الوقت نفسه ولذلك يجب أن يكون العلاج والمعالج واحدا 








أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد الفرد ممعجزة تبقى . ونظل موجردة مع 
المج ليستطيع كل متبع لرسول الله صلل الله عليه وسلم أن يقول : منيج الإسلام 
هر القرآن ومعجزة نبى الإسلام هى القرآن » لكن لر جاءت المعجزة على طبيعة 
وطريفة ونمط المعجزات السابقة لإخوانه السابقين من الرسل لانتهت بانتهاء زماها 
بحيث تصيع غير تايا ونحن نعلم أن البحر قد شق لونى تعرفة حبرا ولك 
لم نشهده مشهداً , ونعرف أن عيسى عليه السلام أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموق 
بان الله » ولكننا لا نرى ذلك الآن إلا خبراً ؛ ولولا أننا نؤمن بالقرآن . وهو الذى 
قصّ علينا مثل هذه الأمور ربما كنا نتوقف فيها . 





والذين يقولون إن الإعجاز كان للبلاغة والفصاحة وللمنطق وللبيان وأمة العرب 
أمة بيان نقول : لقد فاقت هذه ما كان لدى العرب من بلاغة وفصاحة 
وأعجزهم وأفحمهم القرآن . وعندما نقلنا امنيج إلى الإنجليز أر الفرنسيين أو الألمان 
أو إلى الإيطاليين أر إلى أية أمة من العالم ظل المنبج على إعجازه . 













قد أراد أن يكون فى الغرآن جانب بظل معجزاً لكل الأقوام ٠‏ 
وهى المعجزات الى لا تختلف فيها اللغات ولا تختلف فيها الامم » وهى المعجزات 
العقلية . بمعنى أن يمير رسول اله صل الله عليه وسلم فى أمته الآمية » وهو الامى 1 
يُعرف له نشاط فى علم ولا نشاط فى ثقافة ؛ وياق بأشياء تتحفق بعد مغى القروة 


ويعترف جا الذين لا يؤمتونه بأنه جادء يا من عند الله 





القد حاول بعضهم أن يرقعوا محمد إلى مرتبة الألوهية ؛ ذلك أنه قال بأشياء من 
أربعة عشر قرت وتحقق الأن . ل قرفا إلا عال مب يكون فى كرنه ٠‏ ولكهم عرفوا كذ 
ترسول الله أقرٌ ببشريته . وينزل بلمنيج مواكبا للاحداث ٠‏ وينزل بالعجزة فى مسألا 
الكونيات التى تشترك فيها كل الأمم والتى لا تختص بلغة دون لغة 








انزل المنيج ليحكم العالم من أء لم ترق إلى وضع وس قانون أو دستور و 
تتعود على ذلك . فقد كانت أمة من الرحل وسكان الصحراء لم بجمعها قانوذ 
واحد ء بل كان لكل فبيلة قانون . ولكل بطن قانون . ولكل أسرة في كل بطن 
قانوت . وجاء الرسول مبعوئا من عند اله إلى الأمة الآمية لينشىء ها منهجاً يغطى كل 
أقضية الحياة إلى أن تقوم الساعة . وإذا ما فزع قوم من قضية من قضايا يتمهم 
لا يدون حلا ها إلا حلا لو نظرنا نحن إليه لوجدنا أنه إما أن ينطاب مع ماجاء با 
الإسلام ٠‏ وإمًا أنه لا يمرج عن إطار الإسلام وأحكاية 











وإذا كان القرآن فى الاحكام قد جاء حسب الأحداث التى وقعت » فهذا من إرادا 
الحق للخير بن نول فيهم القرآن . ونجد فى القرآن أسعلة سيتعرض لها رسول الله ء 
وكثرة الاسثلة الى تعرض ها رسول لله تُعثبر من الظواهر الصحية فى الإمان ؛ لاد 
لذن سألوا رسو الله صل لله عليه وسلم عن بان أحكام بأشيا . أزادا كم 
قا - إقمة حيام عل ضوء انيج الذى عشقود. وم يكونوا كب إسرائيل الذي 
ال ربك لذ فى هلي + 

إنا أمروا أن بقرة ولكمم ا شقدوا شقد لل عليهم , وأيم الل لونم لم يستتر 
لا ينث اهم آخر الأبد )9 








:لقي اقم لبن كله 








أى لو لم يقولوا : ( وإنا إن شاء الله لمهتدون) . خا اهتدوا إلى تلك البقرة . 


وهناك أشياء أقرّها الإسلام كيا كانت فى الجاهلية لأنها أمور عقلية ومنطقية ؛ ؛ لأن 
الإسلام لم يأت ليزيل نظي عاصرها ٠‏ وإنما جاء ليزيل الفساد فقط . أما الصالح 
بطبيعته فليبق ٠.‏ وأنلم يكونوا فد اهندوا إليه الإسلام يشرح هم الأمر + لذلك كان 
لابد أن ينزل نص فرآأنى لكل أمر كبير فى حياتهم . وحين يجىء النص القرآن بعد أن 
تتطلبه الأحداث . يتمكن فى القلوب . وضربنا مثلا لذلك : 


هب أن رجلا لديه صندوق أدوية بالمنزل » وطرأ على بعض أهله حالة صحية 
تستدعى دواءً معيئاً ؛ ولان الرجل لا يعرف موضع هذا الدواء » فإنه يبحث 
محتويات الصندوق جيعاً ليهتدى إلى الدواء المطلوب . وقد يمضى وقت طويل 
ولا بجندى إلى ما يريد . لكن لو أن هذا الرجل لا يملك أى دواء بالصندوق » 
وأصاب ابنه صداع يسير فإنه يطلب أن يشتروا له قرصاً من الأسبرين من الصيدلية . 
فهذا القرص قد جاء الحالة الصداع وعلاجها وانتهى الأمر 


إذن فعندما يأق الل عند وقوع الحادثة فهو تثبيت لليقين . وقد يكون الحل 
موجودا فى القرآن . لكنه يغيب عتهم ولا يستطيعون الوصول إليه . وهذا ترك الحق 
الاحداث تجرى وجعلهم يلتقتون ويتجهون إلى السياء لتنجدهم بالحل . ويأقي الحل 
عند الحادثة فلا يصير فى الأمر لاف أو تعب . لذلك كان لا بد أن يكرن للقرآن 
نزول حسب الأحداث . وحين تتم الأحداث ويتم المنيج بعد ثلاث وعشرين سنة من بدء 
نزول القرآن يشاء الله سبحانه أن يكون ترتيب القرآن ترتيبا مصحفيا . 





إن كلا من الترتيب المصحفى والترتيب النزولى يعطى معجزة للقرآن ولحمد صلل 
الله عليه وسلم ؛ فيه سور طوال . وآيات كثيرة » ويعلمه جبريل : الحق هذه الآية 
بالمكان الفلانى . ويقرأ النبى هذه الآيات فى الصلاة ويزيد عليها الآيات الجديدة . 
رتتجلى عظمة الرسول حبن يصلى بالآياث ويزيد عليها بما نزل عليه » وتلك مسألة 
مقصودة . ويقف رسول الله صلل الله عليه وسلم للصلاة معتمداً على أن الذى أنزل 
عليه القرآن قال له : 








توج 
ارسورة الام ) 
وعندما يقرأ السول فهو يقرأ الذى نزل عليه فى البو نفسه متصلا با نزل علي 
من عام فبل ذلك . وتلك معجزة بكل المقابيس ؛ لأن الفرد العادى إذا تكلم فى 
موضوع مالعثر ثم يسأله أى فرد من بعد ذلك بساعة :< هل تسمح بإعادة 
كنت تقول منذ ساعة ؟< .. فانه لن يستطيع أن يتذكر بالحروف وللعان ما قاله من 
0 لكن ها نحن أولاء أمام رسول يأمر صحابته أن يكتبرا ويامر الحافظين للقرآن 
أن يحفظوا » ثم يقف فى الصلاة ليقرأ الآية النى نزلت من عام ملحقة بآية نزلت 
بعدها بستة أشهر ملحقة بآية نزلت بعدها بشهرء ملحقة بآية نزلت بعدها 
بالامس . وكان هذا دليلا على إن أمر هذا القرآن ليس بيد محمد » بل بأمر رب محمد 
صل الله عليه وسلم ء الذى ريب حروف القرآن ليقراها رسول الله صل الله عليه 

وسلم مصداقاً لقوله الح 


« سمه تلاق © > 














وسورة الاعل ). 

ونان جبئل كل عفر ليرت راسد مل ف هله وسلم الفران ويدفرسه ف 
رمضان . ويأن جبريل فى زمضان الأخيرفى العام الأخير من حياة رسول الله صل الله 
عليه وسلم ليعرض عليه القرآن مرتين 


إذن فالسألة ليست نزول قرآن فحسب . ولكتها نزول للقرآن ثم ترنيب للقرآن 
عل صورة تخالف الحالة والصورة التى نزل عليها . فلو كان القرآن قد ثرئب حسب 
التزول » لقال بعضهم إنه مجرد تعبير عن مواقف مختلفة . لكن الحق أراد أن يعيد 
اترتيب القرآن ليكون معجزة أبدية . فالقرآن ليس بأمر محمد صلى الله عليه وسلم 
وكل حرف نزل بهذا الترتيب مقصود به إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
المبلغ بالقرآن » فيا كان لعقل بشرى أن يرتب هذا الترتيب . بل رتبه الذى أنزل 
القرآن على عممد صل الله عليه وسالم . إنه الله سبحانه ‏ وتعالى جل شان 


فى التزتيب الصحفى ٠‏ وعندما ننظر 
إنها الخوان عليه الطعام والشراب 











اللتابكة 

حصت ++ 2+2 2+2 ج02 الات 
أو الطعام نفسه , وقد سميث بهذا الاسم لان عيسى عليه السلام دَعَا ربّه أن يتزل 
مائدة من السماء بعد أن ألح الحراريرن عليه بأن ينزها الله فقال سبحانه حكاية عن 
عيسى عليه السلام . 


الهم ربناازل ْنَا مَابَةمْرَ النْمَاء © 





من الآبة: 14اسورة المائدة) 





فيبدا سبحانه وتعاق هذه السورة يقوله : 


معي 






: يليت >امثدا ثرا الشقوز يلت 
كيم ةلاع ٍِلَامَتَءككْم مرج ل ألصَيْدٍ 


5 4 1 اا 


البدابة ‏ إذن ‏ عن ضرورة الوفاء بالعقود وتحليل تناول مبيمة الأنعام كطعام . 
وسورة المائدة ‏ كي ن ات ف الترتيب المصحفى بعد سورة النساء التى تنضمن 
الكثير من العقرد الإيمانية ؛ فقد تضمنت سورة الناء عقرد الإنكاح والصداق 
والوصبة والذين والمبراث . وكلها أحكام لعقود . فكان الحق سبحانه 0 
سورة النساء يقول لنا : لقد عرفتم مافى سورة النساء من عقود . فحافظوا عليها 
وأوفوا بها 









ونلحظ أن سورة البقرة جاءت بعدها سورة آل عمران ٠‏ وفى كلنيهها حديث عن 
الماديين من اليهود . وسورة النساء والمائدة تواجه أيضاً المجتمع المدنى بالمدبتة بعد أن 
كان القرآن بمكة يواجه مسألة تربية وغرس العقيدة الإخية الواحدة والنبوات . وقد 
خدمت سورة البقرة وسورة آل عمران مسألة العقيدة المتهجية والأنبياء » وسورة 








وها نحن أولاء أمام سورة المائدة التى يقول فيها الحق : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا 








عل 
0011111056 
بالعفود » والحق يخاطب المؤمنين بالاسم الموصول ٠‏ ولم يقل : يا أها المؤمنون ٠ ٠‏ 
وهذا يدل عل أن الإيمان ليس أمراً عابر يمر بالانسان فترة من الزمن ؛ ولكن الإيمان. 
أمر يتجدد بتجدد الفعل حتى بنفذ المؤين الأحكام التى جاه با العقد اليمان . وحين 
يتوجه الحق بمخطابه للذين آمنوا ٠‏ إا يؤكد لنا أنه لا يقتحم على أحد حياته ليكلفه ٠,‏ 
إن كان سبحانه كرب للعائين قد خلق الخلق وأوجد الوجود وسخرّه للخلق, 








الله سبحانه وتعال - لم يستخدم هذا الحق ليأمر البشر بالإيهان . بل دعا الناس 
جميعاً أولا إلى الإيمان ٠‏ فمن آمن يتزل إليه التشريف بالتكليف ويكون القول الحق. 
ويا أبها الذين أمنوا» أى يا من آمتتم بلله إغاً . والإله لابد له من صفات تتاب 
الألرهية » كطلاقة الفدرة والجاه والحكمة والقهر . وسبحانه لا يكلف من لم يؤمن 
ابه ٠‏ بل يدعو من لم يؤمن إلى الإيمان ٠‏ ولذلك نجد أن كلل آيات الأحكام تبدا 
بالقول الحن : «ياأها الذين آمنوا كتب عليكم » ؛ لان لكل إمان تبعة 


يا أبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » ونعرف أن اللغة بها أسرة ألفاظ ؛ ف ٠‏ لوفو ». 
على سبيل الثال فيها وف ». والمضارع هو «يفى .٠‏ وق أفعالما هأرق » 
و وق ٠ ٠‏ حسب الراحل المختلقة قوة وضعفا وكثرة وقلة . مثال ذلك قوله الحق : 


لى دَق © > 








(سورة التجم). 
وقد قام سيدنا إبراهيم عليه السلام بالكثير من الإنجاز 


امن 4 





رسن الاي 154 سورة ليقرة) 
ولا بد قن يون هوق انق :"+ وإيزفعيم اذى وى «نشزحا 6 قام به لبزلعيم من 
مواجهة الابتلاء»فالتوفية هى الإتام . والح يقول : هيا أجا الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود » أى عليكم يا من آمنثم بلله أن تتموا العقود . والتيام إما أن يتطلق إلى 
الأفراد ويشملها فلا يتقص فرد » وإما أن يلتفت إلى الكيفيات فلا تختل هذا 
هو الام . وقد ياق إنسان بكل فصول الكتاب ويقرأها » فيكون قد وفى قراءة كل 
الأجزاء ٠‏ ولكن الحق بريد أن يتظن الإنسان نتفيذ كل جزئية فى كتاب التكليف 











حموح مح تحت ٠ص‏ ص وحص تمصت أااات 
وسبحانه طلب منا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن نقيم الصلاة 
وأن نؤق الزكاة وأن نصوم رمضان وأن نحج البيت إن استطعنا إلى ذلك سبيلا » وقد 
يؤدى شخص كل هذه المال ويدلك يون قد قام بآداء اتكليف ؛ لكن هناك 
إنسان آخر بؤدى كل -جزئية بتهامها فلا يختصر شيكا منها بل إن يوفيها بلا تدليس . 





والحق هنا يخاطب المؤمنين : ويا أيها الذين آمنوا أرفرا بالعفود » أى أننا أمام « إيمان » 
ووعقد » . وشرحنا معنى الإيمان . أما العفد فهو العلاقة اللوئقة بين طرفين ٠‏ وعلى كل 
طرف أن يلتزم بما عليه وأن يأخذ ماله وسمى العقد عقداً ؛ لآن العقد هو الربط ؛ أى 
ثىء لا ينحل من بعد ذلك . ولذلك نسمى مايستقر فى مواجيد الناس ونفوسهم 
٠‏ عقيدة, . لأنها الأمر المعقرد . وليس الأمر الطارىء الذى بأتى اليوم وينتهى غدا . 
والثىء المعقود فى نظر الفقه هو الآمر الذى لا يطفو إلى العقل ليُبحث من جديد » بل إنه 
مستقر وثابت فى القلب . ويامر سبحانه بالوفاء بالعقود . والعقود ‏ كيا تعلم - هى جمع 
ل عقد؛ وبالإسلام عقود كثيرة. تبدأ بالعقد الأول وهر عقد الذر: 









تذررية الاين » 


رمن الآية 31037 سورة الأعراف) 


ويريد سبحانه الوفاء بهذا العهد الأول فلا يأق الإنسان ساعة التطبيق ويفر منها » 
نم نأق إلى عهد الاستخلاف فى الأرض ويه استخلف فيها آدم وذرية من بعده ٠»‏ 
وإباك أن تظن أنك الاصيل فى الكون حين تدوم لك الأسباب وتدين لك بعض 
الوقت .. لاتظن أن الأشياء قد دانت لك بمهارتك أنت فقط . وحين نبذر البذورى 
الارض وتروى الأرض فاعلم أن الزرع ينبت بتسخير الله أرشه لك 





وإياك من الظن لحظة تركب المهر أنك الخيال الفارس الذى روّض المهرء لاء 
إنه تسدخير الحق للفرس . ونجد الفرس فى بعض الأحايين يجمح ليقع الفارس من 
فوق ظهره . لعلنا نتتبه إلى الجحزئية التى لا يصح أن تغيب عنا . فلو لم يذلل الله الخيل 
لنا لما استطعنا أن تركبها . 





:ا عت كايا ثتما نزت نيغرة هي 
قاقز نوج ونا ةج 4 





رعورة م ) 

وعل المؤمن أن يتذكر أيضاً أن الحق سبحانه ذلل الجمل لصاحبه » وجعل الطفل 
الصغير يأمر الجمل فيرقد على الارض ؛ ليضع عليه الأحمال الثفيلة ٠‏ ويأمره فيقوم 
أما إن واجه الثعبان أو الحية فهو لا يحرؤ على تذلبلهيا ٠‏ وهذا لفت من الحق للخلق 
القدرته المطلقة ؛ فقد ذلل هم الكبير . وأفزعهم أضعاف ذلك من الثعبان ذى الجسم 
الصغير 











وسورة يس 

ومن التذليل يق رضوح بقية الكانات للإنسان + فلخيار عند الفلا يمل 
السياد للارض من بقايا فضلات الإنسان والحيوان . ولا ينطق الحهار معترضاً » وبق 
الفلاح ليرتقى فى حباته ويصير شيخاً للخفر . فيأمر أن يستحم الحيار ٠‏ ويشترى له 
السرج ليركبه وهو ذاهب للقاء الأمور فى المركزء ول يعص الخيار فى الحالتين . إنه 
التذليل . 








إياك أن تظن أن مهارتك وحدها أيها الإنسان هى التى ذللت لك الكائنات . فلو 
اعتمد الأمر عل الهارة وحدها : لذلل الإنسان اموت الصخير الذى ياجمه فى أ 
أوفد يغزعك ذلك البرغوث الصغير طوال اللبل . وقد تسهر أسسرة بأكملها من 
أجل فتل برغوث رواحد . 


وِسَعْتَ لطاب وَالمطْبُ 4 





رمن الأب 6ل سوية لطي 


ولذلك أمرنا الحق أن نقول قبل البدء فى أى عمل ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
.اياك أن تقيل عل العمل بقوتك وحدها . فالعمل إما ينفمل لك لآنه سبحاته قد 
خضعه لك . وأنت تبدأ العمل باسم الله لأنه سبحائه الذى استخلفك وأخضع لك 
لعائنات الماللة 











ا 
حووح ح ووو هت +١‏ ته وص حونو ح فنصو راأيرر 
ثم هناك ذلك العهد الذى قال فيه الحق لآدم : 
«قنٍ انبَم هذى فلايضل ولَايلقَ 4 
( من الآية 176 سورة اط ) 


والعهد الذى قال فيه الحن : 
(قن ع م كك عزف عو ملا مر 4 
(من الآية 5 سورة البقرة ) 
وهذا عهد لكل البشر. والمسلمون عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
العقبة بأن ينصروه وعنعوا عنه مايمنعون عن أنفسهم . وعاهدوا الرسول فى 
الحديبية 





إن الحق سبحانه يأمر بالوفاء بكل العقود . وكل ما نتج عن قمة العقائد وهو 
الإيمان بالل ؟ فيا جاء من الله الذى آمنت به يُعتبر عقداً أت شريك فيه » لآن القعد 
يكون دالا بين طرفين ‏ ول يرغم الله أحداً على الإمان به ولكن الإنسان يؤمن بالله 
اتعتياراً ٠‏ مادام المؤمن قد آمن بالله من طرع اختياره » فلا بد أن يتبع منيجه . 


ومن آمن هو الذى يذهب إلى الحق قائلا : يارب إن ما تأمر به سأفعله . وهذا 
اعتراف بالعقد وكتابة أى عقد إيمانى هو تنفيذ هذا العقد والتوقيع مع الله . وبذلك 
يشترك العبد مع الله فى هذا التعاقد ؛ لان إمان العبد بالله بجعله طرفاً فى العقد . 
والإله يشرع له وينفذ العبد التشريع ليتلقى الجزاء الأوقى . 


العقد إذن قد يكون بين العبد وربّه , أو بين العبد وخلق الله المساوين له » أو بين 
المبد ونفسه . لكتهم أطلقوا عل العقد الذى بين الإنسان ونفسه اسيأ هوه العهد , 
وهو النذر» كأن ينذر العبد الصيام أو الصلاة » ويجب على العبد تنفيذ ما نذر به 
مادام عاهد الله على ذلك . والعقد الذى بين العيد وغيره من البشير وكذلك العقد 
بين نفسه إنها ينبعان من العقد الأسامى وهو العقد الأول . . إِنّه الإيمان بالله 








إذن فقوله الحق : « أوفوا بالعقود » أى نفذوا ما أمر الله به حلالاً, وامتنعوا عن 








الئايقة 
000022121221321 
ألثىء اللى جمله الح حزما . ولا داع إذن- للاختلاف فى مع ؛ العقود/ 
والتساؤل : هل هى العقود التى بين العبد وريه ٠‏ أو بين العبد والناس + أو بوذ 
العبد ونفسه ٠‏ فكل ما نبع من العقد القمة هو عقد على المؤمن وإلزام عليه أن بو 

«ياأبها الذين امنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم ببيمة الانعام » سبحاته يستهل 
السورة بالوفا بالعقود » ثم إعلان تليل بهيمة الانعام . وتعرف أن الإنسا قد طرً 

عل الكون , وانه سبحاته قد تخلق الكون أولآً . ثم خلق الإنسان فيه » وهذا من 
رحمة الله بالإنسان فلم يخلق الإنسان أولا . بل خلق له الشمس وأعد الكون قبل أن 
يخلق الإنسان . وحين طرأ الإنسان عل الكون وجد فيه قوا الحياة من الجاد ومن النبات 
يعن التيرين 





المسخرات للإنسان هى الحيوان ؛ لان الجماد والنبات يخدمان الحيوان . 
الحيوان مع الإنسان فى أن له حياة ودماء وجوارج . وجاء الحق هنا بالإعلان 
عن أعلى المنزلة فى خدمة الإتسان وهو جبيمة الأنعام ٠‏ أحلت لكم بهيمة الانعام ٠‏ 
ويأمرنا بأن نوف بالعقود . وله سبحائه وتعاى كل الحق فقد قدم لنا الثمن بخلق 
الكون مسخرا ثنا وقمة المخلوقات المسخرة هى الأنعام . كان « أحلت لكم بهيمة 
الأثعام ؛ حيثية مقدمة من الحن . وتيحظ أنه جاء هنا بصيغة المبنى للمجهول فى 
« أحلت »؛ لان الإيمان جملنا طرفاً فى أن تكون بهيمة الأنعام حلا لنا 








ووقف العلياء عند ٠‏ بهيمة الأنعام ٠:‏ . وفى اللغة العربية نجد صيغة و فعيل » التى 
نأ بمعنى ٠‏ فاعل » وتاق بمعنى ٠‏ مفعول ٠‏ . مثلما تقول « الله رحيم » أى أنه راحم 
هو و فاعل ٠»‏ ونقول ه فلان قثيل » أى مقتول أى مقعرل به . وه بهيمة الاتعار» 
هنا تق بأى معنى . آهى بمعنى فاعل أو بمعنى مفمول ؟ ٠‏ وه جهيمة » إن نظرنا إلى أنها 
سبهمة , لأن أمورها يجهولة يصعب إدراكها علينا ولا نعرف حركتها أو إشاراتها أو 
لغنها الثى تتغاهم بها فتكون فعيلة بمعنى مفعولة . وتصلح أن تكون قعيلة يمعنى 
فاعل / لأا لاتفهم ٠‏ ونحن البهمون عليها . ونقول : هى محكومة بالتسخير 





وم بصنف الإنسان طعامها وهو العلف إلا بعد أن رآها وهى سائية حرة تتجه إلى 
العلف لتأكله . إذن فهى التى علمت الإنسان صتف طعامها . فلا يقولن إنسان 








غوةلإتابكة 
حمحص ++ :2 6.2 6 أله 
إنها بهيمة لاتفهم . وليعرف أنها لم تخلق لتفهم مسائل الإنسان ؛ لأنها مسخرة له 
وقد يتعلم هر منها 





ودليلنا أن الله أمنن على بعض المصطفين من خلقه بأن علمهم منطق الطبرء فقد 
حر فى نفس المدهد أن رأى ملكة سبأ وقومها يسجدون للشمس من درن الله » وهو 
الطائر فقد فهم أن السجود لا يكون إلآ لله الواحد القهار لا للشمس , وهكذا نرى 
الإنسان يتعلم الكثير من أخلاق الحبوانات وعاداتها ؛ ولذلك نجد هواة تربية 
الحيوانات يتترفون حل :لاه عل الدبوانات بعد أذ يتتبعوها ويعرفوا ماذا تأكل + 
وعن أى شىء تبتعد والفلاح يقدم البرسيم للجاموس ولا يقدم له النعناج + 5 
رأى الجاموس وهو حر لا بأكل التعناع بل بأكل البرسيم ء وقال الحق عل لسان 
التمل : 


ادلو 


ن وجنودهرا 





من الآية 14 سورة التمل) 
نحن إذن الذين لا نفهم لغة النمل » ونجد البهيمة محكومة بالفريزة ٠»‏ لكن 
الإنسان يملك العقل , لكنه يغطى عقله بالموى . 


وفول الله : « أحلت لكم » دليل على أن الذى أحلها . جعل التحليل لها فى 
التسخير بدليل أن الحبل إن التف حول قبة جاموسة أو رقبة خروف وقبل أن ينتدق 
نجد الحيوان يمد رقبته ٠‏ فيقول الناس طلب الحلال . فنادرا الجزار . وكأنه 
- وهو الحيوان ‏ يطلب الذبح لينتفع الناس به . وكانه يحس بالخسارة إن ضاع لحمه 
بلا فائدة » وهذا دليل على أنه مذئل . أما الحيوان غير المحلل فمن العجيب أنه لو 
حدث معه ذلك لا مد رقبته . 

والأنعام هئ المذكورة فى قوله الحق : 





من المع نين 4 


رمن الآية 165 سورة الأتعام ). 





ع من ألضّان) 





وكذلك قول الرعن : 





14+ جح 0ت صمت حم ص نم20 
ؤم َالإيل ادنر ان » 





امن الآية 144 سورة العام 

إنا ثانية أزواج ؛ ثم الحق رسول الله صل الله عليه وسلم الظباء وجر الوحش 
ولم يحرم إلا كل ذى ناب كالسباع وكل ذى تخلب من الطيرء ولولم يقيد الله هذل 
التحليل لانصرف بدون قيد . ولاسأنا إلى أنفسنا باكل الميتة والموقوذة والمتردية 
ولكن الحن أنقذنا من ذلك وحرم علينا تلك الأشياء الضارة . 





٠‏ يا أبها الذين آمنوا أوقوا بالعقود » إذن فمن حق الله عليكم أبها المؤمنون أن توقو 
بالعقود ؛ لانه قدم لكم الكون بكل أجناسه وكل عناصره لخدمتكم . وأحلّ أقرب 
الاجناس إلى الإنسان ما فيه من حياة وحس وحركة . فيقول : «غير على الصيا 
وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد » ولو لم يضع الحق ذلك التشريع لأكل الإنساد 
وهو ْم بهيمة الأنعام . وقد حرم سبحاته الصيد فى أثناء الاحرام . وكذلك فى 
حمى الحرم . ورم - كيا نعلم - مركزه الكعبة ٠‏ وحول الكعبة المسجد 








وتمتلف مناطق الإحرام وتسمى الميقات المكان . فالميقات المكاق للحج والعمر 
لمن كان خارج الحرم (ذو الخليفة ) وذلك للمتوجه من اللدينة وهى ( آبار على ٠.)‏ والجحق 
وهى الآن( رابغ ) للمنوجه من مصر والشام المغرب , وز يلعل ) للمتوجه من تهامة ٠,‏ و قر 
النزل ) للمنوجه من نجد اليمن ونجد الحجاز : و( ذات عوق ) للمنوجه من الشرق والعرلق 


رقي 





أما ليقات امكان للح من مبكة فهرمكة نفسها , أماميغات ا 
الخروج لان الحل وهى الجعرانة لم اتيم (مسجد عان 





لكا من بالحرم فو 
) ثم الحدبية. 





واليقات الزمان للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من قى الحجة . أما ميقا 
العمرة الزمان فهر جميع السنة إل إذا كان محرما بحج أو بعمرة أخرى أو كان ذلك 
قبل الغر لانشفاله بالرمى وا الإحرام يا . والتعيم واجعرانة والحديية , تل 
عى جدود الحرم . والصيد فى حندو الجوم حرام فى كل زبان وعل كل إنسلق » نا 
غير الحرم ٠‏ فالصيد حرام لمن كان محرباً فقط . وفير المححرم من حقه الصيلد 












وبذلك يؤدب الحق سبحانه وتعالى خلفه ويجعلهم على ذكر دائم للمنهج فيأن خم 
فى مكان ويقول لهم : الصيد عحرم فى هذا المكان . والطعام والشراب محرم فى هذا 
الزمان ؛ كصوم رمضان . وعدة الشهور عندنا كمسلمين اثنا عشر شهرا . أربعة منها 
٠ 7‏ ذو القعدة وذوالحجة والحرم ورجب . 


وف الميقات يحرم الصبد على الحاج افقط . وهذا انضباط إيمانى . وعندما يأق 
الإنسان إلى الميقات فهو يحرم ء أى يغير وضعه ويلبس لباساً خاصا بالحج ٠‏ يليسه 
كل الناس ليكون الكل سواسية ؛ لأن الناس إنما يتميزون مهندامهم وهيثاتهم . فيأمر 
سبحانه أن يطرح الإنسان هذا التبايز من فور الإحرام . وما كان من الحلال أن يفعله 
السلم قبل الميقات وقد منعه الإسلام منه لا يجرؤ على أن يفعله بعد الميقات 
والإحرام 


ويستطيع المسلم قبل الميقات أن يحلق وينطيب ويصطاد ويقطع من النبات ؛ لكنه 
مأ إن يبدا الإحرام بمننع عن ذلك حتى يستعد لا يشحن أعماقه بالرجود مع المنعم 
لامع انعمة . هذا هوالتهيز للدخول إلى بيت النعم » ولذلك يطيع المسلم التعمةً 
عل جاتب ليبقى مع النعم ويمنع الإنسان أن يصيد فى الحرم محرماً كان أو غير حرم 
ليشعر الكل أن الحرم لله فقط , وتستعد كل النفوس للقاء المهابة . ويمنتع الإنسان 
من أول الميقات عن أشياء كثيرة بداية من الصبد والاستمتاع بالحفوق الزوجية ؛ ثم 
يدخل منطقة يحرم فيها الصيد على كل الناس كرمز للمهابة . 


ويحج المسلم فى حياته مرة واحد كاداء للفريضة ؛ وفى كل مرة تحج وتفصد بيت 
ربك يوضح الله لك فيها : لا تنشغل بالنعم لانك ذاهب إلى المنعم . ويمحو سبحانه 
بالحج كل الذنوب . غير عحل الصيد وأنتم حُرّم ٠‏ فإن أردناها عحرمين فهى 
صحيحة ء وإن أردناها للحرم فهى صحيحة ؛ لأن الصيد محرم فى منطقة الحرم 
للحاج أو لغيره . 


ويذيل الحق الآية : «إن الله يحكم ما يريد » وسبحانه بدأ الآية بقوله :و يا أبها 
الذين آمنوا » هكذا نرى أن التذييل منطقى يتفق فيه آخر الآية مع صدرها ؛ لأن الله 
حين يخاطب الؤمنين الذين آمنوا به . فمن لوازم الإيمان أن ينغذوا حكم الله الذى 











آمنوا به ٠.‏ ومادام المؤمن قد آمن بالله إغاً فليتجه إلى ما بريده الله من أحكام ليفعلم 
الكن عمومية الآبة قد تجعل واحداً يعزل عجز الآبة عن صدرها . وغبة فى التشكيلة 
فى الإسلام » فيقول : إن الله يقول إن يحكم ما يريد . وقد أراد من الناس من يؤصر 
ومن لا يؤمن ٠‏ فكيف يقول:د يمكم ما يريد . يها لا يؤمن الكل 9 


وتقول : لا تعزل عجز الآية عن صدرها ؛ لأن الله إخا يخاطب فى هذه الآية م 
آمن به ربَاً» ومن آمن بالإله يعمد ويقصد وينجه إلى ما يريده الله من حكم 
اليطيقه . ولا يعتقدن أحد أن الكافرين خارجون عن إرادته سبحانه فى قرله : « إذ 
الله يحكم ما يريد » فالذى ترد عل حكم الله يقتضيه المنطق أن يظل متمرداً عل 
حكم الإله 





لكن امتمرد على حكم الله التكليفى الشرعى لا تجرؤ ولا ملك أن يكون منطقم 
مع نفسهاء فإن حكم الله عليه بالضعف . فليقل للضعف : لا » أنا لن أضعف وأذ 
قوى . لا أحد تملك من مثل هذا الآمر شيئاً . المتمرد يأغذه ملك الموت وهو في 
عريضض ٠‏ فاذا إذث يصنع رد التمرد إزاء الت ؟ 


إذن هناك أمور يخضع أفيها الإنسان كل إنسان ‏ لحكم الله . وخضيع الإنساة 

لحكم الله فى بعض الأمور أفوى من ضوع المؤمن لما ؛ لان المؤمن حين أمن بالله 

يستقبل لوت على سبيل الثال كحكم من الله . أما لمتمرد الذى لايصل 

ولا يؤدى أى أمر تكليفى ٠‏ ويتعرضص للأغيار بما فيها الموت + فهو يعي من كل ذلك 
وجل تفوق حدة استقبال للؤمن للاغيار أو للوت . 








إذن فقوله الحق : ٠‏ إن الله يحكم ما بريد » هو قضية عامة ٠‏ لان الذى تمرد عل 
حكمه سبحانه فيا له فيه اختيار »كان من الواجب أن يكون منطقياً مع نه . 

رد عل حكم يجريه الله عليه . وذلك بعكس كثير من الأحكام الوضعية فإنها 
لا تقوى عل هذا الشمرد . ويكون هنا حكم الله أقوى ؛ لآن التمردلن يجرؤ عل الرد 
على أمر لله . فلا يظئن ظان أن الله جعل للاختيار فى العبد طلاقة ٠‏ لكنه جمل 
اللاختيار فى العبد تقيدا ٠‏ وللقدرة القادرة طلاقة , فإن تمرد متمرد عل الإمان ؛ فلن 
يمرو على التمرد فى أشياه أخرى . إذن فلله يحكم ما يريد . 











وح ت »4220220 240 1102لا 
ومن بعد ذلك يقول الحق : 





+ ايا َيََامنلا جاسم اه وك القبر 


ْرَم َل أَفْدَىَ ولا ألْمَكِيد وَلآَآننَ ليت كرام 











يمون فَضْلا تن مَعَِم يسو مَل كاف 
010 مسي ف هه > لي 1 





ارم كم انمأ ار 
0 ا 


عَلَ ال َلْعدُون وَأَنَدٌ 








: «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » وهى تأن بعد 
» كن الحق يقول للعبد : مادمت قد اعطيت فانا أمنع عنك 
أعطيتك أشياء وأمنعك أشياء . وسبحانه حين يحظر على الإنسان شيئا ويمنعه منه ؛ 
فهو يعطى هذا الشىء لاخ مؤمن , ومادام الأمر كذلك فلا يستطيع ولا يصح أن تنظر 
إلى الثىء المسلوب منك فقط بل انظر إلى المسلوب من غيرك بالنسبة لك . 
وعلى سبيل المثال حين يأمرك الحق : ٠‏ لا تسرق » . فأنت شخص واحد . ويقيد 
سبحانه حريتك بهذا الأمر . وقيد فى الوقت نفسه حرية كل الناس بالنسبة إليك . 
وعندما تقارن الآمر بالنسبة لنفسك تجد أنك المستفيد أساساً ؛ لآن كل الناس ستطيق 
حكم الله بألا يسرقوا منك شيئاً . وفى هذا خدمة لكل عبد . وهب أن واحداً 
سرق.ء إنه لن يستطيع أن يسرق من كل الناس . ولو سرق ألف من الناس شخصاً 
واحداً فيا الذى يبفى له ؟! 


وحين يأمر الحق العبد ألا ينظر إلى حارم غيره ٠‏ فظاهر الآمر أنه تقييد الحركة 





